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 حت الصور غير محايدة

الاتب

 حسن مدن

سؤال مهم جداً ذاك الذي يطرحه مارك أوجيه: «هل هناك شء أكثر واقعية وإفصاحاً عن الحياة ف الولايات المتحدة
الأمريية من مسلسل أمري جيد؟». ولن الاتب يحذرنا مما يسميه «النوع المغلوط من الألفة الت تخلقها الشاشة

الصغيرة بين مشاهدي التاريخ الأكبر وممثليه، والذي يبدو لنا طيفه مألوفاً جداً شأنه ف ذلك شأن أبطال المسلسلات أو
النجوم ف الفن أو الرياضة.

هذه الوفرة ف الصور والفيديوهات تاد تشل وبدرجة كبيرة بديلا عن العوالم الت كانت ملاً لما يطلق عليه
«الإثنولوجيا»، وهذه الأخيرة، حسب معجم المعان الجامع، تعن علم الأجناس البشرية وخصائصها وتفرقها، أما

«ويبيديا» فتراها فرعاً من فروع الأنثروبولوجيا، الت تهتم بدراسة الأجناس البشرية القائمة أو الت اختفت، وتهتم
الإثنولوجيا، حسب الموسوعة نفسها، بدراسة الظواهر الاجتماعية ف المجتمعات، وفق منهج تاريخ لتتبع نشأة

الظاهرة وتطورها.
تقدير مارك أوجيه ف لهذا العالم، أو كونها توهم أنها البديل له، ليس أمراً حميداً، والسبب ف كون وفرة الصور بديلا
كتابه «اللا أمنة»، يعود إل أنها «خدعة يصعب علينا تحديد المتلاعب بها»، لأنه مهما بدت لنا الصورة الت تصلنا

عبر الشاشات، أكانت شاشات التلفزة أو الحواسيب أو حت الهواتف النقالة، صورة محايدة، فإنها ليست كذلك، كونها
تنطوي عل درجة من الانحياز ومن التوجيه، الذي يمن أن يون ف الثير من الحالات مغرضاً.

السبب كما يشرحه الاتب يمن ف أن هذه الصورة «ه واحدة فقط من آلاف الصور المحتملة»، وجرى انتقاؤها
بعناية، ليس لأنها الأجود من الناحية التقنية كما يخال لنا، وإنما لأنها توصل الرسالة الت أراد من بثها أن يوصلها،

لتمارس «تأثيراً وتمتلك قوة تتجاوز إل حد بعيد المعلومة الموضوعية الت تحملها».
لنأخذ ف الحرب الحالية الجارية ف أوكرانيا مثالا. فإذا كان الإعلام الروس متهماً بإبراز الصور الت تظهر ما يراه

تنطلق من أوكرانيا من خسائر ف المعارك، وما تتركه الصواريخ الغربية الت رية تحققها قواته فنجاحات عس



صفوف المدنيين الروس، فإن وسائل الإعلام الغربية معنية بإرسال الرسالة النقيض تماماً ببث الصور الت تظهر
مقاومة أوكرانيا للروس، ولما تحققه قواتها من تقدم.

!والخلاصة ه أنه ما من صورة بريئة
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